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 أين هم الناصحون؟
 البوطي  رمضان الدكتور محمود

  أعمالنا في    في أسواقنا  في بيوتناحتى بتنا نشهدها  وألفتها نفوسنا  التي شاعت،    المنكراتكثيرة هي  
بصارنا لأانتشر التبرج دون وازع، وأطلقنا العنان  ؛  ولا حتى أسف  قلوبنا حرقة ولا غيرةفي  ولا تتحرك  
الرشوة  ، وتلاشى خلق الحياء وصار في مهب الريح،                                وبات كشف الأجساد تقليدا  معتبرا  ،  دون رادع
بالكذب، انطلقت الألسن  و ،  مستحسنةعادة  بات                                    عرفا  متبعا ، واستغلال حاجة المضطر  غدت  

الفساد البلاد       وعم     إلى فضيلة،  تحول  الهبوط الأخلاقي،  فاكهة لكل مجلسالغيبة والنميمة  وصارت  
 ..                                وأصبح حرام الأمس مباحا  اليوم ،ودرج عليه العباد
  . نفوسهم  هاألفتبعد أن    على ارتكابها العباد  تواطأالتي    والطامات  لأخطاء والمعاصياوهكذا كثرت  

، خفتت   قد  أصواتهم  تجدفصغي السمع  ت                                               تجول بطرفك بحثا  عن الناصحين فلا تعثر لهم على أثر،  ثم  
ومنهم من    ،، ومنهم من شغلته أحلامه وآمالههمومهشغلته  من  نهم  منهم اليوم شأن يلهيه، فملكل  
على سمعته  ، وذاك يخشى  أن تخدشفي قلوب الخلق  يخشى على منزلته    هذا ، و قرانهالكيد لأشغله  

تنال.   التناصح  أن  غدا  الخلق  لقد  البائدة.بين  الأمور  ليخاطب   من                             وأحسنهم حالا  من يجلس 
 . ةمن خلف شاشة صغيرة كانت أو كبير  لكن منمقبكلام  ه،المهتمين بحديث

وبصيرة، فاعلموا أن مكمن الخطر اليوم أن       ب                        الذي لا يخفي على ذي ل  فإن كان هذا واقعنا  
الأمر بالمعروف والنهي  يغدو    حتى  ر الخبث، ثم ينشغل الناصحون عن واجبهم      ويكث  نكرات،  المتشيع  

 وتغدو كلمات النصح التي يتوجه بها الناصح إلى المخطئين يتيمة.        غريبا ، عن المنكر 
النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث تحمل في طي                  فتأملوا جملة  دونكم  و  ها من                                                      مما ورد عن 

 التحذير والوعيد ما ترتعد منه القلوب وتذهل له العقول. 
                             »لتأمر ن  بالمعروف ولتنه و ن   البزار:  والطبراني و الترمذي  فيما رواه  صلى الله عليه وسلم  من ذلك قوله  

 ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم«.  عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم،
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»إن الله لا يعذب  ومن ذلك ما رواه أحمد والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  
                                                                                     الخاصة بذنوب العامة حتى ي رى المنكر  بين أظهرهم، وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه«.  

 م ن  ب ن       ن  ي     ل ذ  ٱ        ل ع ن   )                                  يق بنا ما حاق ببني إسرائيل يوما ،  ويوشك والله أن يح
           ك ف ر وا 
ر         ی           

     إ س 
       ع ل ى       ل      ء ي    

 ی         م ر        ب ن  ٱ      س ىي     و ع       د  ۥ              ل س ان  د او  
 
                        ع ن م نك ر  ف  ع ل وه                  ت  ن اه و ن      ي                ك ان وا  لا     ٧٨            ع ت د ون      ي                و ك ان وا            ع ص وا         بِ  ا       ل ك      ذ        

س  م ا ك ان وا  
                ل ب ئ 
ع ل ون      ي         

        ف 
 (.                          ع ن م نك ر  ف  ع ل وه                 ت  ن اه و ن      ي               ك ان وا  لا  ). سبب اللعنة: (  

مصيبة  القلوب  ها  تألفبعد أن    لهاالألسن  عدم إنكار  لكن  ،  يبةمصوالمنكرات  لمعاصي  كثرة ا  نإ
                                                                                                              و ل ت ك ن  م ن ك م  أ م ة  ي د ع ون  إ لى  الخ  ير   و يَ  م ر ون  با ل م ع ر وف  و ي  ن  ه و ن  ع ن  ال م ن ك ر     :والله تعالى يقولأكبر.  

 .                                  و أ ول ئ ك  ه م  ال م ف ل ح ون  
، بل هو واجب  فحسب  رجال الدينون ب           أو ما يسم  علماء  الق           ناط بعن  ي هذا الواجب لا  أن  علم  او 
، رب العمل،  العامل،  الموظف  ، الجد والجدة،الأمو الأب                  ذكورا  وإناثا ؛  المسلمينق كل  اعنبأناط  ي

له الله مسؤوليته، مهما علت                       بتقوی الاعوجاج فيمن حم                الكل مطالب  التاجر ..  ،  المهندس،  الطبيب
كلكم راع وكلكم  )النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه:  ه وثقافته ومهما تدنت، و تمرتب

 . (ل عن رعيتهمسؤو 
الواجبف هذا  عن  أعرضنا  اليوم  بالنا  آخر    تبات بل    ؟ما  حياضه  عن  والذود  الدين  ثوابت 

 اهتمامات المسلمين؟ 
                  نا ر ا و ق ود ه ا                                  ق وا أ نف س ك م  و أ ه ل يك م                                يَ  أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا:       وجل        عز       الله         قول    سمعوا  إذا          ال ذين    هم  أين
د اد           الن اس    ش  ظ   غ لا  ئ ك ة   م لا  ع ل ي  ه ا  وجلت                                                     و الح  ج ار ة   ناصحين           وخوفا ؟        خشية    قلوبهم،  فنهضوا 

 وموجهين ومحذرين في بيوتهم وبين أهليهم وخلانهم.
ى المعصية في بيته، ويراها في عمله، ويراها في سلوك ابنه ير ، ثم  تعالى  كم من مسلم يخاف الله 

                                        لا يكلف نفسه عنتا  في نصحهم أو توجيههم.  ثم ولباس ابنته .. 
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نفسه      د      يع    -        جاهلا  كان أم         عالما   ،  كان أم أنثى       ذكرا     -  من الرعيل الأولالمسلم  في حين كان  
دان بعقيدة )لا إله إلا الله، محمد رسول  و بايع الله ورسوله    من لحظة  .ال هذا الدين         لا  من رجرج

   .                                تعلما  وتعليما  ونصحا  وإرشادا   نصرة شريعة سيد المرسلينفي سبيل ر حياته      سخ   ي الله(،


